
الانتقالـــي  المجلـــس  أعلـــن  عــدن –   
الجنوبي انتهـــاء المواجهات في مديرية 
كريتر بمحافظة عدن والتي نشبت خلال 
اليومـــين الماضيين بين قوات عســـكرية 
تابعة للمجلس ومســـلحين بقيادة إمام 
النوبـــي المقرب الســـابق مـــن الانتقالي 
والذي قاد المواجهات في عدن بمشـــاركة 
عناصـــر مســـلحة تمترســـت فـــي أكثر 

مناطق عدن اكتظاظا بالسكان.
وفيما يقول الانتقالـــي إنها مؤامرة 
مـــن خلايـــا نائمـــة مواليـــة للحكومـــة 
اليمنية، تقول تقارير إن ما يجري حرب 

شقوق داخل المجلس.
وأكد منصـــور صالح نائـــب رئيس 
الدائرة الإعلاميـــة في المجلس الانتقالي 
الجنوبي في تصريـــح لـ“العرب“ انتهاء 
الحملـــة الأمنية في مديريـــة كريتر التي 
تضم أهم المراكـــز الحكومية ومن بينها 
البنك المركزي وقصر معاشـــيق، مشيرا 
إلى أنه تم تطهير المنطقة بعد ما وصفها 
”ســـنوات مـــن العبـــث الذي عانـــى منه 

المواطن“.
وأشـــار القيادي فـــي الانتقالي إلى 
أن ”المهمـــة الحاليـــة هي تثبيـــت حالة 
الأضرار  وحصـــر  والاســـتقرار،  الأمـــن 
الذيـــن  المواطنـــين  بتعويـــض  والبـــدء 
تعرضـــت ممتلكاتهم للدمـــار“، لافتا إلى 
أن ”العمليـــة كشـــفت حجـــم التآمر على 
عدن والجنوب مـــن خلال زراعة الخلايا 
النائمـــة وتكديـــس الســـلاح بمختلـــف 

انواعه“ بحسب تعبيره.
وأضاف ”التعاطف والدعم الإعلامي 
اللذين حظيت بهمـــا العناصر الخارجة 
عن القانون كشـــفا حجـــم الرعاية التي 

تحظى بها والدعم المقدم لها“.
وفيما لم يصدر أيّ موقف رسمي من 
الحكومة اليمنية التي يتواجد رئيســـها 
وعدد مـــن وزرائها في العاصمة اليمنية 
المؤقتة عدن، دأبت وسائل إعلام المجلس 
الانتقالي خلال الأيام الماضية على اتهام 
العناصر المســـلحة بقيـــادة إمام النوبي 
الضابط المحسوب ســـابقا على المجلس 
الانتقالـــي، بتنفيـــذ أجنـــدة ممولـــة من 
أطراف في الشرعية اليمنية بهدف إرباك 
المشـــهد السياســـي والأمني في المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرة المجلـــس، وخلـــق 
مبـــررات جديـــدة لاســـتهدافه وتحميله 
الاقتصادي  الوضـــع  انهيار  مســـؤولية 

والمعيشي وانهيار منظومة الخدمات.
وفي تصريح لـ“العرب“ اتهم الباحث 
السياسي اليمني ســـعيد بكران أطرافا 
إقليمية ومحليـــة بالوقوف خلف التوتر 
شـــهدتها  التـــي  والمواجهـــات  الأمنـــي 
منطقة كريتر في محافظة عدن، مشـــيرا 
إلى أن إمام النوبي الذي قاد المســـلحين 
المناوئـــين للانتقالـــي ”أظهـــر توجهاته 
اغتيـــال  منـــذ  والإخوانيـــة  الداعشـــية 
وأمجـــد  باطويـــل  عمـــر  الناشـــطينْ 

عبدالرحمـــن محمد بفتـــوى تكفير ورِدّة 
أصدرهـــا مفتي الإخوان في إمارة كريتر 

حينها“.
وتابع ”منذ ذلك الحين وهناك رفض 
جنوبي لوجود إمام النوبي وتشـــكيلاته 
كأميـــر نصّبه تنظيم الإخوان على كريتر 
يمـــارس كل أصناف الإرهاب والجبايات 
ويفرض أحكام داعش على النساء داخل 
كريتر بتغطية من حـــزب الإصلاح الذي 

يعتبر كريتر قلعته الحصينة“.
واعتبـــر بكـــران أن ”أحـــداث كريتر 
نتيجـــة طبيعية للطريقـــة التي أدير بها 
ملـــف عدن، وهي نتـــاج طبيعي للتزاوج 

بين الشرعية والإخوان“.
وأضاف ”للأسف تم تقييد الانتقالي 
بناء على ما ســـبق من تحمل مسؤولية 
ترتيـــب الملـــف الأمني لعدن، بـــل ومنعه 
ومحاربته وهو استجاب واستكان ولزم 
الصمـــت وإزاء كل ذلـــك حـــدث ما حدث 
وسيتكرر لأن المعالجات الجذرية مازالت 

غائبة“.
ولا تغيب عـــن خلفيـــات المواجهات 
التي شهدتها عدن خلال فترات متقطعة 
منذ العام 2015 صراع النفوذ والسيطرة 
والمصالـــح الماليـــة بـــين مراكـــز النفوذ 
والكيانات المســـلحة التي نشأت نتيجة 

الحرب.

وتؤكـــد مصـــادر أن ظهـــور القيادي 
العســـكري البارز في المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي مختـــار النوبـــي فـــي منطقة 
المواجهـــات فـــي كريتـــر بعـــد انتهائها 
إشـــارة إلى نوع من الوســـاطة قد تكون 
ســـاهمت في وقف الاشـــتباكات بالنظر 
إلى كـــون قائـــد التمـــرد الذي شـــهدته 
المنطقـــة هو شـــقيقه، وهو الأمـــر الذي 
أثار حفيظة ناشـــطين مؤيدين للانتقالي 
طالبـــوا بالتصـــدي لبؤر التوتـــر التي 
تنشـــأ بين الحين والآخر في عدن بعيدا 
عن الحســـابات الشـــخصية والعلاقات 
العائليـــة ووفقا لمنهج أمني صارم يمنع 
تكرار هـــذه الظواهر التي أســـاءت إلى 
طريقة التعاطي مع الملفات الساخنة في 

المناطق المحررة.
وتشـــير مصادر يمنيـــة مطلعة إلى 
أن المواجهات التي شـــهدتها عدن خلال 
اليومين الماضيين نتيجة مباشرة لحالة 
الاســـتقطاب السياســـي التي تشـــهدها 
المناطـــق المحررة، في ظـــل عدم تمكن أي 
طرف من إحكام ســـيطرته بشـــكل كامل 
على تلـــك المناطـــق على غرار ســـيطرة 
الميليشيات الحوثية التي تحكم قبضتها 

على مناطق شاسعة في شمال اليمن.

 الجزائر – قـــررت الجزائر غلق مجالها 
الجـــوي فـــي وجه الطيـــران العســـكري 
الفرنســـي العامـــل في منطقة الســـاحل 
ومالي تحديدا، وذلك في أعقاب استدعاء 
ســـفيرها فـــي باريـــس للتشـــاور، غداة 
التصريحات المثيرة التي أطلقها الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون، حول وضع 
الســـلطة فـــي الجزائـــر وظـــروف عمـــل 
الرئيس عبدالمجيد تبون والتشـــكيك في 

ماضي الجزائر.
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية 
في أتـــون أزمة غير مســـبوقة في تاريخ 
البلدين، خاصـــة في ظل تصاعد الغضب 
الجزائري من تصريحات ماكرون المشككة 
فـــي التاريـــخ الجزائـــري، قبـــل دخـــول 
جيـــوش بلاده إليها فـــي 1830، وذلك من 
خلال الدعوة إلى طرد الســـفير الفرنسي 
وقطع العلاقات الدبلوماســـية، أو تفعيل 
القانون المجمـــد في البرلمان حول تجريم 

الاستعمار.
وكان قـــرار غلق المجـــال الجوي أمام 
العامل  الفرنســـي  العســـكري  الطيـــران 
في مالـــي ومنطقة الســـاحل أول رد فعل 
جزائري رســـمي على تصريحات ماكرون 
المفاجئـــة حول مســـائل داخلية للشـــأن 
الجزائـــري، تتعلـــق بـــدور العســـكر في 
الســـلطة، ومحدودية دور الرئيس تبون 
فـــي القـــرار الســـيادي، والتشـــكيك في 

التاريخ الجزائري.
ولئن تم اســـتدعاء السفير الجزائري 
لـــدى باريس محمد عنتر داود للتشـــاور 
فإنه ليس من المســـتبعد اتخـــاذ قرارات 
أخـــرى تتعلـــق بفســـخ عقـــود شـــركات 
فرنســـية عاملة في الجزائر، لتنضم بذلك 
إلى فسخ سابق تم خلال الأشهر الأخيرة، 
ومـــس شـــركة تســـيير الميـــاه وميتـــرو 
الأنفـــاق ومطـــار الجزائـــر الدولـــي، في 
خطوة لتكثيف الضغط على الفرنســـيين 
المستائين من انفتاح شريكتهم التاريخية 
على قوى أخرى كالصين وتركيا وروسيا 
خاصـــة في مجال التســـليح والمشـــاريع 

الكبرى.
وكان الرئيس الفرنسي قد ألقى كلمة 
أمام عدد من الشبان الذين تم استدعاؤهم 
إلـــى قصـــر الإليزيـــه لـ“التشـــاور“ حول 
ما يســـمى بوثيقـــة المؤرخ والمستشـــار 
بنجامين ستورا المتعلقة بمعالجة ”جرح 
الذاكرة“، وكان من بين هؤلاء أحفاد حركى 
(الحركـــى هم معاونو الجيش الفرنســـي 
مـــن الجزائريـــين 

خلال حرب التحرير)، وضباط فرنسيون 
ويهـــود،  الفتـــرة،  تلـــك  خـــلال  عملـــوا 
وحتى محســـوبون على جبهـــة التحرير 

الجزائرية.
وأطلق الرئيس ماكـــرون تصريحات 
حول  و“الصادمة “  وصفـــت بـ“القويـــة“ 
علاقـــات بـــلاده بالجزائر خـــلال الفترة 
الأخيـــرة، خاصـــة في مـــا يتعلـــق بدور 
ونفوذ العســـكر في المشـــهد السياســـي 
للبـــلاد، ومحدوديـــة صلاحيـــة تبون في 
إدارة شؤون البلاد، والتشكيك في تاريخ 

الجزائر.
فـــي  الفرنســـي  الرئيـــس  وأعـــرب 
تصريحاته عـــن ”إعجابه بالرئيس تبون 
خلال المشـــاورات والاتصالات التي جرت 
بينهمـــا، لكنـــه واقع فـــي صلـــب دائرة 
صلبـــة“، في إشـــارة إلى الحلقـــة الأولى 
لضباط المؤسسة العسكرية الذين اتهمهم 
بـ“الاســـتحواذ على القرار السياسي في 

البلاد“.
وأضـــاف ”الحـــراك الشـــعبي أتعب 
الســـلطة في الجزائر، والعســـكر مازالوا 
هم الحاكـــم الفعلي للبـــلاد خلف واجهة 
مدنية، والجزائريون ليســـت لهم مشكلة 
مع فرنسا، وإنما النظام الحاكم هو الذي 
يحضّ على معاداة فرنســـا“، في إشـــارة 
إلـــى الخطاب المتصاعد خلال الســـنوات 

الماضية ضد النفوذ الفرنسي في البلاد.
كما لـــم يفـــوت فرصة الخـــوض في 
الجانـــب التاريخـــي بالقول إنه ”يشـــكك 
فـــي تاريـــخ الجزائر كأمة قبـــل الاحتلال 

الفرنســـي“، وعبر عـــن انزعاجه من عدم 
للجزائـــر  التركـــي  الاســـتعمار  ”إدانـــة 
بالشكل الذي تدان به فرنسا“، مضيفا أن 
”التاريـــخ لا بد أن تعاد كتابتـــه باللغتين 

العربية والأمازيغية لإنصاف الحقيقة“.
وتســـاءل ماكـــرون عن ســـر ”توفيق 
الأتـــراك في نيل ثقة الجزائريين وتحويل 
الحقبـــة الاســـتعمارية إلـــى تحالف بين 
البلديـــن“، وهـــو مـــا يعبر عـــن الصراع 
المحتـــدم بـــين فرنســـا وتركيـــا وتصفية 
والتاريخيـــة  السياســـية  حســـاباتهما 

انطلاقا من الجزائر.
وفـــي خطـــوة تعكس تحـــرك الموالاة 
التركـــي  الجانـــب  لنصـــرة  الإخوانيـــة 
ســـارعت أكبر الأحزاب الإخوانية (حركة 
مجتمع الســـلم) إلى التنديد بـ“التصريح 
الـــذي أدلـــى بـــه ماكـــرون“، واعتبرتـــه 
”إعـــلان حـــرب“، بينمـــا انتصـــرت فـــي 
تدوينة رئيسها عبدالرزاق مقري لصالح 

العلاقات الجزائرية – التركية.
وكانت الرئاســـة الجزائرية قد عبرت 
فـــي بيان لها عن ”رفضها القاطع للتدخل 
غير المقبول في شؤونها الداخلية، مثلما 
ورد في هذه التصريحات التي تحمل في 
طياتهـــا اعتـــداء غير مقبـــول على ذاكرة 
5.630.000 شـــهيد، الذين ضحوا بالنفس 
والنفيس فـــي مقاومتهـــم البطولية ضد 
الغزو الاســـتعماري الفرنســـي، وكذا في 

حرب التحرير الوطني المباركة“.
وقـــال البيـــان ”عقـــب التصريحـــات 
غيـــر المفنـــدة التـــي نســـبتها العديد من 

المصادر الفرنسية إلى رئيس الجمهورية 
الفرنســـية، تعرب الجزائر عن أن جرائم 
فرنســـا الاســـتعمارية في الجزائر لا تعد 
ولا تحصى، وتستجيب لتعريفات الإبادة 

الجماعية ضد الإنسانية“.
الســـطحية  ”التقديـــرات  وأضـــاف 
والتقريبيـــة والمغرضـــة، المصـــرّح بهـــا، 
الوطنيـــة  الدولـــة  بنـــاء  بخصـــوص 
الجزائرية، وكذلك تأكيد الهوية الوطنية، 
تنـــدرج في إطـــار مفهوم هيمنـــة مبتذل 
للعلاقات بين الدول، ولا يمكن في أي حال 
من الأحوال أن تكون متوافقة مع تمســـك 
الجزائر الراســـخ بالمســـاواة الســـيادية 

للدول“.
ومـــن جهـــة أخـــرى أعـــرب الوزيـــر 
والدبلوماسي السابق عبدالعزيز رحابي 
عن أســـفه لأن ”تكـــون التصريحات غير 
المكذبـــة مـــن قبل ســـلطة فرنســـية بهذا 
المستوى، حيث تتبنى خطابا عن الجزائر 
يتكيـــف مع كل موعد انتخابي مما يجعل 
بلدنـــا موضوع نقـــاش متكـــرر ليصبح 
مشكلة سياسية داخلية لفرنسا، مترجمة 
والانتخابي  الانتهـــازي  طابعهـــا  بذلـــك 

والمغالط للتاريخ“.
وأضاف ”لا يـــزال يُنظر إلى الجزائر 
علـــى أنهـــا زبون وشـــريك أمنـــي خلال 
الســـنوات الأربـــع الأولى مـــن العهدات 
الرئاســـية، في حين ينظر إليهـــا كفزّاعة 
خلال السنة الأخيرة، بعدما تم هذه المرة 
اســـتنفاد روافع أســـلمة التطرف من قبل 

النخب السياسية والإعلامية“.

 إســطنبول – لــــم تكتف تركيــــا بزيادة 
نفوذهــــا في الــــدول ذات التاريــــخ التركي 
بل تخطط أيضا لمــــا هو أبعد من ذلك عبر 
وضع خطــــة ناعمة للســــيطرة على عقول 
سكان ما تســــميه ”العالم التركي“، بهدف 
تهيئة أرضية مســــتقبلية لخطط الرئيس 
رجب طيب أردوغان الهادفة إلى حكم هذه 

المناطق.
وقال إليــــاس طوب ســــاقال، الرئيس 
المؤسس وعضو مجلس أمناء وقف أطفال 
العالــــم التركي، إنهم يعملون على إحضار 
500 طفل إلى تركيا سنويّا من مختلف مدن 
العالم التركــــي، وتنظيم جــــولات لهم في 

ربوع البلاد لتعريفهم بالثقافة التركية.

ولا تقف خطة الاستقطاب عند حدود 
العالـــم التركي، فقد أشـــار ســـاقال كذلك 
إلى أن هدف الوقف هو إنجاز مشـــاريع 
تهم مســـتقبل الأطفال الأتراك المســـلمين 
المقيمين فـــي كل أرجـــاء العالـــم، وأنها 
ســـتمتد إلى روســـيا وأوروبا وشـــمال 

أفريقيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأشـــار إلى أن الوقف أقام مهرجانا 
عام 2020 نظـــم خلاله ”أولمبيـــاد العلوم 
لأطفـــال العالـــم التركي“، فـــي العاصمة 
التركيـــة أنقرة. وشـــارك فيـــه نحو ألف 

مشروع لأطفال من تركيا والعالم.
ويقول مراقبــــون أتــــراك إن الاهتمام 
بالأطفــــال وإغراءهم بالاطــــلاع على تركيا 

والتاريــــخ العثماني ليس ســــوى واجهة 
للخطــــة التركية الناعمــــة التي تهدف إلى 
استقطاب الأجيال الجديدة، والتي ستحكم 
بلدانهــــا في ســــنوات قادمــــة، وإن الخطة 
تشــــمل كذلك تقديم تســــهيلات للآلاف من 
الشــــبان القادمين من دول عربية وأفريقيا 
ومن دول البلقان وآسيا الوسطى للدراسة 
في تركيا، من خلال تقديم المنح وتســــهيل 

الحصول على التأشيرات.
ورغـــم أن التعليـــم التركـــي لا يحتل 
مرتبـــة عالميـــة ذات قيمـــة إلا أن الآلاف 
من الشـــبان -خاصة من الدول الفقيرة- 
اســـتجابوا لإغـــراءات تركيـــا والتحقوا 

بجامعاتها.

كمـــا تســـتقطب تركيـــا مـــن ناحية 
ثانية دارســـي التعليـــم الديني، وهو ما 
يمكّنها من كسب ورقة التأثير في مجال 
حيوي يمكن أن يســـاعدها في الخروج 
من صـــورة الخلافة العثمانيـــة الغازية 
إلـــى صـــورة جديـــدة داعمة للإســـلام 

والمسلمين.
يضاف إلـــى ذلك التمهيد -من خلال 
اســـتقبال هـــؤلاء الأطفـــال والشـــبان- 
لاستيعاب الكفاءات الجديدة والخبرات 
التي يمكن أن توفرها للاقتصاد التركي 

في المستقبل.
وأوضـــح طوب ســـاقال أنهم قدموا 
مكافآت للمشاريع المتميزة التي حصلت 

علـــى مراتـــب متقدمة بعـــد تقييهما من 
قبل أســـاتذة في مختلـــف التخصصات 
العلميـــة، وأن المؤسســـات المعنيـــة في 
تركيـــا بـــدأت بمتابعة أولمبيـــاد العلوم 
لرؤية المشـــاريع المتميزة التي يمكن أن 

تفضي إلى منتجات مفيدة.
وأضـــاف ”نرغب أيضـــا في إحضار 
الآلاف مـــن الأطفـــال إلـــى تركيـــا مـــن 
مختلف مـــدن العالم التركـــي، في إطار 
الاحتفـــالات وتنظيم جولات لهم في عدة 
مـــدن لتعريفهم بثقافـــة تركيا والأخلاق 

التركية الإسلامية“.
وبالتـــوازي مـــع النفوذ العســـكري 
الذي أدى إلى تدخلات في ليبيا وسوريا 

وأذربيجان تركز تركيا على دخول العالم 
الإســـلامي بواجهات مختلفة، والسعي 
لتقديم نفسها كبديل منافس لنفوذ دول 
مثل السعودية ومصر وكواجهة للتأثير 

الإسلامي.
وقـــد تجلى ذلك فـــي العـــدد الكبير 
والأفـــلام  التركيـــة  المسلســـلات  مـــن 
التـــي تمت مشـــاهدتها فـــي التلفزيون 
والبلقانـــي  والفارســـي  العربـــي 
المسلســـلات  لهـــذه  وكان  والقوقـــازي، 
والأفـــلام والدعايـــات الســـياحية تأثير 
قـــوي في جـــذب المشـــاهدين، والتفاعل 
مـــع التاريخ العثمانـــي كواجهة لخدمة 

الدين.
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تصريحات منسوبة إلى ماكرون عن تبون 

وتاريخ الجزائر تقود إلى أزمة 

معركة بالوكالة 

مع الشرعية أم خلافات 

داخل المجلس الانتقالي
الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية

من المؤسف أن تكون 

التصريحات الفرنسية 

بهذا المستوى

عبدالعزيز رحابي

لا مرور عبر أجواء الجزائر
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